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لال هذه المقا] أن نحاول من خ
الإجرائية التي  الالٓياتنسلط الضوء على 

في تحليj " عبد الحميد بورايو"اعتمدها 
العملية النقدية لأن ، للنصوص الأدبية

الناجعة تقتضي أن يتكّئ الناقد على منهج  
ويسعفه في ، يرسم y طريقه في التحليل

حيث هذه النتائج مرهونـة ، تحقيق النتائج
والتي هي ، لجيد للالٓيات الإجرائية�لتطبيق ا

على سبر أغوار النصوص وسـيN مساعدة 
  .الأدبية وليس غاية في حدِّ ذاتها

  
  
  
  
  
  
  

  

Résumé:  

A travers cet article, on 

jette de la lumière sur les 

mécanismes pratiques exercés 

dans les analyses des textes  

littéraires. 

Toute action critique 

efficace exige une méthode 

analytique  aboutissant à des  

résultats proportionnels à 

l’application correcte  de  ses 

mécanismes qui présentent  

des moyens de lecture.    
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        ::::ةةةةــــئئئئ ـ ـ ـ ـتوط توط توط توط 

هج النقدية الغربية؛نتيجة بقدرات نقدية في تعامj مع المنا" عبد الحميد بورايو"عُرف الناقد 
لتحليلها تحليلا ، من �شـتغال على النصوص الأدبية الإجرائية التي تمكَ�ن بموجبها امتلاكه الٓياتها

إذ اسـتطاع من خلالها رسم حركة نقدية سايرت التطور ، موضوعيا يحتكم إلى رؤية علمية واضحة
الوصفية المبسطة إلى افٓاق أرحب في التعامل  الحاصل في مجال النقد الأدبي؛إذ انتقل بها من اCراسات

فهو يرى أن الممارسة الإجرائية جزء لا يتجزأ من مشروع ، مع النصوص السردية على اختلاف أنواعها
³ا قام بتعزيز وجودها في الساحة النقدية الجزائرية؛من خلال ، إرساء القواعد النظرية للمناهج النقدية

  .مسـتغلا في ذ¶ انفتاحه على الثقافة الغربية، ص السردية الشعبيةتقديم مقار�ت تحليلية للنصو 
ا³ي لا يخرج في غالبه عما تحدده ، صاغ الناقد تحليلاته من ضمن الإطار المعرفي العام

مع استيعابه لالٓياتهما ، البنيوية والسـيميائية من أطر وما تفرضاه من شروط في مختلف أصولهما وروافدهما
، دون �لتزام لبعض مفاهيم المنهج النقدي، حترامه لخصوصية النص المدروسمع ا، في التحليل

وبهذا حاول تنويع زواÇ النظر إلى النص �سـتغلال المفاهيم النظرية ، والإنصات إلى ما يقوy النص
وهو الأمر ا³ي جعj ينطلق من ممارساته التطبيقية من أرض صلبة ويصدر ، دون التقيد الاليٓ بها

 .  وعارفة بمنطلقاتها، نقدية منسجمة في مقولاتها عن رؤية
        ::::نموذج تحليلينموذج تحليلينموذج تحليلينموذج تحليلي

على عيّنة من الحكاÇت التي " عبد الحميد بورايو"نحاول الوقوف  عند الممارسة التطبيقية لـ
  ).حكاية المدينة المسحورة(و )حكاية وC المحقورة) (غزوة الخندق(قام بدراسـتها وهي

    ::::تحليل حكاية غزوة الخندقتحليل حكاية غزوة الخندقتحليل حكاية غزوة الخندقتحليل حكاية غزوة الخندق ----1111
تضع في ، لناقد في تحليj لهذه الحكاية على قراءة مزدوجة؛الأولى ذات منحى خطيقام ا

أما ، اعتبارها التسلسل السردي وتراعي العلاقات الحاضرة في النص وهي قراءة شÔنية محايثة
تسمح هذه ، والمسـتنتجة من علاقات النص، الثانية فتعمل على اسـتخراج علاقات التضاد الكامنة

أي من اCراسة الشكلية ، جية �لانتقال من تحليل الأشكال السردية إلى معالجة المضامينالخطوة المنه 
  .1إلى اCراسة اCلالية

غير أنه لم يصرح ، الناقد يعتمد في هذه اCراسة على الٓيات البنيوية التكوينية يبدو أن 
و تحليل محايث يهتم ببنية وه، بها؛فدراسـته تقوم على تحليل القصة تحليلا مرفولوجيا وتركيبيا أولا

وتسمى هذه العملية ، ثم دراسة دلالية âنيا، وتكون هذه العملية في إطار البنيوية الشÔنية، القصة
فالفهم عند الناقد يرتكز تتبع البنى ، )التفسير(الفهم والشرح ، المنهجية بمنظور البنيوية التكوينية
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ا³ي يهتم بوضع بنية النص ضمن بنية شامN وهي ) سيرالتف (وهو عملية سابقة للشرح ، اCاخلية للنص
  .اçتمع
        ):):):):الفهمالفهمالفهمالفهم( ( ( ( اCراسة البنيوية الشÔنية اCراسة البنيوية الشÔنية اCراسة البنيوية الشÔنية اCراسة البنيوية الشÔنية  - - - - 1111----1111

، �سـتهلال والبداية والمتن:في تحليj للحكاية إلى تقسـيمها إلى أقسام وهي اعتمد الناقد
، اتمة من êحية أخرىوبين النهاية والخ، وقد ميزّ بين �سـتهلال والبداية من êحية، والنهاية والخاتمة

تخرج على نطاق قرينة الحكاية ببدايتها ، فالحكاية الشعبية تلتزم في معظم الأحيان �سـتهلال وخاتمة
ويشكل كل من �سـتهلال والخاتمة مكوêن îمان من مكوêت الحكاية ، ووسطها ونهايتها

وكذ¶ الخاتمة  ، تابعة الحكايةوتشويقه لم  ، الشعبية؛فاهمٔية �سـتهلال تكمن في جلب انتباه المتلقي
  .2وتحصيل الغاية، لاشـõلها على عناصر متعة �كتشاف وحل الأزمة

وهي بمثابة اقتباس  ، يرى الناقد أن راوي الحكاية يسـتهلها بقطعة شعرية حكيمة    ::::�سـتهلال�سـتهلال�سـتهلال�سـتهلال  - أ 
بل مجموعة من القيم في مقا، تشـيد بمجموعة من القيم الإيجابية والتي يمثلها الرجل المؤمن، لأبيات شعرية

، وهي رسم الخطوط العريضة للقيم المتعارضة في موضوع الحكاية، والتي يمثلها الرجل الكافر، السلبية
الاسـتهلال هنا ف ، 3وبهذا تلعب القطعة الشعرية دورا في تهيئة المتلقين وخلق الجو النفسي المناسب

³ا توقف الناقد   ونقطة الإنطلاق الأولى للتلقي، يرتبط ارتباطا وثيقا بمكوêت البنية السردية للحكاية
 .عندها
يؤكد الناقد أن القصة في بدايتها تقر بوجود قيمة سلبية في اçتمع وهي الظلم ا³ي : : : : بداية القصةبداية القصةبداية القصةبداية القصة  - ب

فتقرر ، حاكم مدينة مكة رجل طاغية" عمرو بن ود العمري"أن "فتذكر بداية القصة ، يسـتوجب إزالته
و�لتالي تمثل بداية القصة وظيفة الشر الرئيسي ا³ي ياتئ بعد ذ¶ في ، لظلموهي ا ، بذ¶ قيمة سلبية

 .4"ونهايتها من أجل إزالته، متن القصة
إذ قام الناقد بتحليل متن القصة تحليلا مفصلا �عõد ، وهو المضمون الرئيس للقصة::::متن القصةمتن القصةمتن القصةمتن القصة  - ت

وهو ما سـنقف ، قطوعةوحاول رصد التعاقدات في كل م، فقسمها مقطوعات، الٓيات البنيوية
 .عنده
  :يمكن تلخيصها في النقاط الاتٓية::::المقطوعة الأولىالمقطوعة الأولىالمقطوعة الأولىالمقطوعة الأولى    - - - - 1111- - - - تتتت

 ).تعاقد أ (بقتل كل من يقف عند �به " عمرو بن العمري"تعهد  ••••

في رحلته واسـتدانته من أعرابي والاتفاق ٕ�عادة المال حال عودته إلى " عمرو"خروج  ••••
فسخ (مما حال دون الأعرابي على ماy، )اقد بتع(غير أنه حين عاد رفض الخروج من البيت، البيت

 ).تعاقد ب
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 -صلى الله عليه وسلم-"محمد"يستنجد الأعرابي باهٔل مكة فيشيرون عليه �للجوء إلى  ••••
 .لإحقاق الحق

تعهد y عليه ، ويطلب منه المساعدة، ، يلجأ الأعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ••••
 ).تعاقد ج(يطة أن يدخل الإسلام شر ، الصلاة والسلام بانٔ يسترد y حقه

غير أن ، للمطالبة �لمال"عمرو"يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي إلى بيت  ••••
ذ¶ وبعد ، لكنه يفاجأ برأس جمل يريد التهامه، هذا الأخير يسـتل سـيفه لقتل من يجده عند الباب

jيذعن للأمر ويرد المال لأه 
  :خطط حدد سير الأحداث وبناء الأفعال في القصةمثلّ الناقد لهذه المقطوعة بم

)    أ (التعاقد     جروج   وساطة   تلقي مساعدة    موا�ة   انتصار   اسـتعلامات     نقض 
  .إزا] الشر    عودة)    ج(تنفيذ التعاقد )    ب(تنفيذ التعاقد 

  :عة كالاتيٓيلخص الناقد وقائع هذه المقطو  ::::المقطوعةالثانيةالمقطوعةالثانيةالمقطوعةالثانيةالمقطوعةالثانية    - - - - 2222- - - - تتتت

صلى الله عليه " محمد"عن السبب ا³ي جلعه يخضع لـ" عمرو"اسـتفسار كفار قريش من  •
فيسـتطيع أن يتغلب ، فاخٔبروه أن مراهٓ ما هو إلا سحر، فذكر لهم ما رأى بخوص رأس البعير، وسلم

 عليه فذهب إلى الرسول صلى الله، ويسترد منه نقوده، فهو لقوته الجسمية، عليه عن طريق المصارعة
وإن غلب الرسول صلى ، يسترد المال أخذه الأعرابي) عمرو(إن غلب هو، وعرض عليه رهاê، وسلم

 .يتخلى عن مطالبته بهذا المال، الله عليه وسلم

، ٕ�بر مقوية" عمرو"بي� يسـتعين ، يقضي الرسول صلى الله عليه وسلم ليلته في الصلاة •
 "عمرو"وينهزم ، صلى الله عليه وسلموبعدها يلتقيان ويتصارعان فينتصر الرسول 

  . 5عن مطالبته"عمرو"وبعد ذ¶ يتخلى  •
        ::::المقطوعة الثالثةالمقطوعة الثالثةالمقطوعة الثالثةالمقطوعة الثالثة    - - - - 3333- - - - تتتت

من الرسول صلى الله " عمرو"فطلب ، فعلمه كل الناس" عمرو"أو� جبريل بخبر هزيمة  •
 .مقابل أن لا يتعرض سـبj مرة أخرى، وينسي الناس ماحدث، عليه وسلم أن يتوجه إلى ربه

علي "يطلب ، يزينها" عمرو"فيجد ابن ، معبد الأصنام في مكة، بن ابي طالب يقصد علي •
، عندهايضع يده على الباب ويقرأ البسمN، فيرفض، أن يفتح الباب" ابن عمرو"من " بن أبي طالب

، يرد الضربة" علي"لكن ، طريقه يريد ضربه" ابن عمرة"ويعترض ، فينفتح ويدخل ليحطم الأصنام
Cفيؤذي الو. 
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، "علي"ويقصد المعبد ليلحق الضر �لإمام ، �لانتقام لوCه فيحمل حديدة" عمرو"عهد يت  •
 .فاحٔاطت الحديدة بعنق صاحبها، لكن هذا الأخير يتلقى ضربته بضربة أقوى منها

ويشير عليه رجال قريش بسـبل شـتى ، أن ينزع الحدية من رقبته فيفشل" عمرو"يحاول  •
" عليا"أن يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسترضيه لكي يامٔر ويتفقون في النهاية ، لكنها تفشل

يشترط على " عليا"لكن ، "عمرو"لرجاء ، فيسـتجيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فينزع الحديدة
  .  6هذا الأخير أن يتخلى عن الحكم ويعادر البلاد

رصد ، وعتين السابقتينتعامل الناقد مع هذه المقطوعة في التحليل مثلما تعامل مع المقط
  .والعلاقات التي تضمنتها، التعاقدات

        ::::المقطوعة الرابعةالمقطوعة الرابعةالمقطوعة الرابعةالمقطوعة الرابعة    - - - - 4444- - - - تتتت

الفرصة ويرجع " عمرو"فيسـتغل ، يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة •
حيث يتفق مع ابنته على ، ويدبر y مكيدة، بذ¶" عمرو"فيعلم خليفة ، إلى مكة ليسـتعيد منصبه

 .خطة لتنفيذها

رغبته في الزواج " فابٔدى عمرو، ويجعل ابنته تتزين لإغرائه" عمرو"يسـتضيف الحاكم غريمه  •
وينزل جبريل ، فيوافق، فتشترط عليه البنت أن يقتل جماعة من الصحابة ويقدم أعضاءهم îرا لها، منها

 يقضي بحفر وينقل y أمرا من الله، لمحاربته" عمرو"على الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبره بمج� 
 .خندق حول المدينة ويعده �لنصر

فينتصر جيش ، وتقع المعركة، "عمرو"ويصل جيش ، ينتهـي المسلمون من حفر الخندق •
فيقطع ، "عمرا" "علي"حيث يضرب ، في مبارزة" علي بن أبي طالب"و" عمرو"ويلتقي ، المسلمين
jل ، ثم طلب منه أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رجjمقابل أن يدخل ، يجبر رج

  وبهذا ينتهـي متن القصة، 7"علي"ويسـتمر في المبارزة إلى أن يقتj ، يرفض" عمرا"لكن ، الإسلام
عمرو بن ود "جاءت بعد المتن مباشرة لتصور نهاية غزوة الخندق ومقتل  : : : : نهاية القصةنهاية القصةنهاية القصةنهاية القصة  - ث
 .وزوال الأذى ا³ي نصت البداية عليه، "العمري
بطلب الغفران لجميع ، يختم الرواي روايته للقصة الشعبية، القصة وهي اخٓر أقسام::::الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة  - ج
 .ومصليا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومشـيدا �لإنسان المؤمن، الحضور
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بحيث نقول أنها ، يرى الناقد أن القصة تتمتع رغم اشـõلها على عدد من القصص بوحدة عضوية
تشـتمل على هذه ) مقطوعة(الشر؛أي أن كل قصةإزا] /وساطة /تتالٔف من متتالية واحدة؛ شر 

  :يمكن تمثيل متتالية المقطوعة الأولى �لشكل الاتيٓ، المتتالية
        مسار متتالية المقطوعة الأولى مسار متتالية المقطوعة الأولى مسار متتالية المقطوعة الأولى مسار متتالية المقطوعة الأولى ) : ) : ) : ) : 1111((((الشكل الشكل الشكل الشكل     ----5555

  إزا] الشر  وساطة   شر 
، من أعرابي" عمرو"اسـتدانة 

  . ورفضه لرد المال
يستنجد الأعرابي باهٔل مكة 

ء إلى فيشيرون عليه �للجو 
 - صلى الله عليه وسلم- "محمد"

 .لإحقاق الحق
  

يذعن للأمر ويرد المال 
jلأه .  

  إزا] الشر             وساطة        يوضح هذا الشكل مسار المتتالية   شر 
إذ ، من خلال ما سـبق نرى أن الناقد في تحليj للقصة قام بتقطيعها إلى مجموعة من المقاطع

كما أن هذه العملية خطوة منهجية ، منهجية êجعة للإحاطة بدلالات النصعملية  تعد هذه الطريقة
وحصر البنيات الصغرى والكبرى التي تتحكم في بناء ، لاسـتخلاص الوحدات المعنوية، أولية ضرورية

ومن المعلوم أن �تجاهات النسقية قد ، وتعمل على تمطيطه وتوسـيعه  إطنا� وتكثيفا وإسها�، النص
حيث ، كبرى  لعملية التقطيع؛لما لهذه العملية من فوائد عملية وعلمية ومعرفية ومنهجية أولت عناية

على تحليل النص تحليلا علميا ، واCارس أو القارئ بصفة عامة، تساعد الناقد البنيوي بصفة خاصة
 ، لغرضيةوذ¶ قصد اسـتخلاص دلالاته الت$تيكية وا، ومقاربة الخطاب تفكيكا وتركيبا، دقيقا ومضبوطا

  .واسـتكشاف وحداته المعنوية
        ):):):):الشرح أو التفسيرالشرح أو التفسيرالشرح أو التفسيرالشرح أو التفسير((((اCلا] �جõعية اCلا] �جõعية اCلا] �جõعية اCلا] �جõعية  - - - - 1111----1111

عملية (انتقل إلى مرحN أخرى، )عملية الفهم(بعد أن قام الناقد بدراسة البنية اCاخلية للقصة
في أي اسـتقراء الأبعاد �جõعية ، وهي شرح بنيتها �لنظر إلى البنية الشامN وهي اçتمع، )التفسير
بعد أن أعطينا للبناء اCاخلي للنص �عتباره بنية دا] حقه في :"و يقول بخصوص هذا الشانٔ، القصة
يحق لنا أن ننتقل الانٓ إلى جانب ، و�لتالي اجتزê مرحN فهمه، وكشفنا عن وحدته التركيبية، التحليل

يشرح ، 8"بناء �جõعياخٓر من اCراسة يتمثل في مرحN شرح النص عن طريق بيان علاقة بنيته �ل 
وبهذا فهو بصدد الإقرار ، الناقد النص �عتباره بنية مدمجة في بنية كبرى وهي البنية �جõعية

  .ودورها الفعال ا³ي تلعبه في اçتمع، �لطبيعة �جõعية للقصة
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لكنه والتحليل الشÔني ا³ي اعتمده الناقد في تحليل القصة للبحث عن اCلا] عمل هام و 
فاCراسة البنيوية  ، ³¶ حاول وضع القصة في موقعها من سيرورة البنية �جõعية، غير كاف

الشكلية المحضة قاصرة عندما تغفل رصد علاقات النص الأدبي اCاخلية �لظواهر الثقافية ا&تلفة 
  .وتجاهلت قضاÇه �جõعية

بر عن مسـتوى منهجي متقدم يقترب من فهم ويبرر اختياره لهذه الطريقة في التحليل كونها تع
من حيث أنها أ'حت إمكانية الجمع بين التحليل ، طبيعة العلاقة الموجودة بين القصة والواقع �جõعي

تقدم كياê ، لأن رواية غزوة الخندق �عتبارها عملا أدبيا ذا طابع ثقافي"، الشكلي واCراسة �جõعية
ورؤية العالم هي في أساسها وعي الضمير الجمعي مبلور في شكل قيم ، 9"مõسكا يعكس رؤية للعالم
عن "وذ¶، تسمح في البحث عن العلاقة القائمة بين النص الأدبي واçتمع، وتصورات وطموحات

، 10"طريق البحث عن أبنية مشابهة تتواجد في وعي جمهور القص �لواقع الخر* ا³ي يحيون فيه
  .ة من شانٔه الكشف عن رؤية الجماعة للعالم ا³ي تنتمي إليهوتحليل النص بهذه الطريق

وهو البناء ، يرجع الناقد تماسك نص القصة إلى تماسك البناء �جõعي للمجتمع البسكري
كان مجتمعها ريفيا محافظا منغلقا ، ففي مرحN ازدها رواية المغازي في منطقة بسكرة، ا³ي توCت عنه

كما ساعدت ، وكونه مجتمعا صحراوÇ بعيد عن �حتكاك �لتيارات الغربية، يةتسود فيه الثقافة التقليد
وهو ما نتج ، رغبة في فصل الشمال الجزائري عن الجنوب، سـياسة  النظام الفرنسي على هذه العز]

 ،عنه اسـتمرار أبنية سلم القيم التي تحكم الضمير الجمعي للجماعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامي للمنطقة
  .وتشكل رؤيتهم للعالم، �عتبارها الأبنية الثقافية التي تحكم سلوك أفراد اçتمع البسكري

ولخص  الناقد رؤية العالم من خلال هذ القصة في نقاط على شكل ثنائيات مضادة من 
  :11أبرزها

، yحيث تنظر الجماعة الشعبية إلى أن الكائنات تنقسم إلى كائنات مؤمنة �/ ورسو: كافر/مؤمن �
 .وكائنات غير مؤمنة بهما

 .حيث يقابل العالم ا³ي يحيا فيه الناس عالم اخٓر يرحلون إلهم بعد موتهم:اخٓرة/دنيا �

 .التعامل يكون على أساس العدل والظلم إما ٕ�حقاق الحق والإنصاف أو القهر والأذى:العدل/الظلم �

 .الإنسان إما جاهلا أو عالما باصٔول اCين:العلم/الجهل �

 .فالثنائيات السابقة تقوم على هذه الثنائية، العالم مبني على هذه الثنائية:شرال /الخير �
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يرى الناقد أن هذه التقابلات الثنائية في غزوة الخندق لها ما يعادلها في الواقع �جõعي 
يماؤسون ، ا³ين لا يعنيهم إلا متاع اCنيا، حيث هناك الفرنسـيون الكفرة والجهN، للجماعة الشعبية

يعزفون عن اCنيا ، في المقابل هناك المسلمون يؤمنون �لرسا] المحمدية، لظلم والقهر على الأهاليا
  .يعيشون حا] ظلم وحرمان، ويرجون خيرا في الاخٓرة

أن هناك صN بين علاقة الشخصيات في القصة �لعلاقات " بورايو"الظاهر من تحليل 
إننا نرى عن طريق هذا الأسلوب من الفهم بانٔ القصة :"وهو ما صرح به في قوy، الموجودة في اçتمع

وهذا يشير إلى أن فن الحكاية ، 12"ما هي إلا مظهرا للعلاقات الموجودة على مسـتوى القيم الجماعية
فهو فعل  ، فلا وجود لحكاية دون هدف ووظيفة، الشعبية نتاجا إنسانيا خاضع لخصائص وثقافة اçتمع

جزء من البناء الثقافي يعكس الوجود والواقع �جõعي بقيمته "¶ فهـي ³، إنساني �Cرجة الأولى
  13"وعلاقاته

د الناقد جسد بعض مفاهيم البنيوية التكوينية ؛حيث عمل على تحديد البنيات اCا] في نج
محاولا ، وهي البنية �جõعية، ثم انتقل بها إلى مسـتوى أعلى وأدخلها في بنية أشمل، النص

  ).الشرح(من الفهم ليصل إلى التفسير�نطلاق 
في سعيه _دون الإحا] للمصادر النظرية_استند الناقد إلى الٓيات البنيوية التكوينية 

منطلقا من جمN من المفاهيم تعمل على كشف نظام بناء نص حكاية ، للوصول إلى اCلا] �جõعية
مما يشير إلى براعة الناقد في التحليل ، اçتمع وتحيل بصورة واضحة على البنية المماثN في، غزوة الخندق

  .المشحونة بقيم دلالية ظاهرة ومضمرة، والكشف عن جوهر العلاقات المسـتترة في بنية النص
        ::::حكاية وC المحقورةحكاية وC المحقورةحكاية وC المحقورةحكاية وC المحقورة ----2222

من أجل احضار نوع ) وC المحقورة(ورحيل ابنه ، تروي الحكاية إصابة أحد الملوك باذٔى
  .من أوراق الشجر لمداوته

، فبدأ �لتحليل البنيوي الشكلي ، د الناقد في تحليj لهذه الحكاية الطريقة المنهجية نفسهااعتم
، �سـتهلال ثم البداية ثم المتن وبعده النهاية وتليها الخاتمة:والمتمثN في، إذ قام بتقسـيمها أقساîا الكبرى

  :وهي ممثN كالاتيٓ
ويعرف �لموقف ، "وسالف العصر والأوان في قديم الزمان"يشير إلى زمن الحكاية: �سـتهلال  . أ 

 .المبدئي
إذ يقول في ، يرى الناقد أن الراوي يشفع هذ الحكاية بانٔ ليس هناك م6 غير الله:بداية الحكاية  . ب

 ".وابليس عليه لعنة الله، كاين واحد الم6 ولا م6 غير الله:"البداية
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ثم تحليل كل مقطوعة ،  مقطوعتينوتم تقسـيمه إلى، وهو المضمون الرئيسي للحكاية:متن الحكاية  . ت
 .تحليلا وظائفيا

وأخذ ، فاعترض طريقه عفريت، تحكي عن خروج الم6 للتجول في الغابة:المقطوعة الأولى. 1.ت
لكن الم6 تعرض للضرب من قبل ، منه عهدا بانٔ لا يذكر للحكماء ا³ين يقتفون أثره بانٔه قد راهٓ

هذا الأخير يعاقب الم6 بتغير لون و�ه من  مما جعل، الحكماء فدلهم عن مكان العفريت
فذكر لهم علامات مميزة فتعرفو إليه وشرح لهم ما حدث y ، مما أنكره أهj، الأبيض إلى الأسود

  .14ووصف لهم اCواء ا³ي يعيد إليه لونه، مع العفريت
  :15فكانت الوظائف من و�ة نظر الم6 كالاتيٓ

-4.تعرضه لاختبار تمهيدي فاشل -3.وصوy إلى الغابة - 2، جروج الم6 من منزy من أجل الفسحة- 1
- 9.خروجه من الغابة-8.تعرضه للاختبار الأول الإيجاب-7.زوال الأذى-6.وساطة -5.حدوث أذى

تعرضه للاختبار الرئيسي -11.نكرانه من طرف أه10j-.وصوy إلى منزy في هيئة متنكرة
  ).استرجاعه لمنصبه كم6(اعتلاء السلطة-13.ةالتعرف عليه عن طريق علامات مميز - 12.الإيجاب
الأولى تلقى عناية كبيرة منه وهي ، تحكي هذه المقطوعة أن للم6 زوجتان:المقطوعة الثانية.2.ت

وعندê شاع خبر ، حيث لا يهتم بها ولا يسأل عنها، هي ووCها، بي� الثانية تلقى إهمالا، ووCاها
كما طلبت الزوجة ، فطلبت  الزوجة الأولى من وCيها إحضار اCواء للم6، أذى الم6

فالتحق الوC باخٔويه الشقيقين ، من وCها �لتحاق باخٔويه لإحضار اCواء) المحقورة(الثانية
بي� ، فوجدهما عند أخوالهما ا³ين أمروا ابنا أختهم بانٔ لا يذهبا لاأن الطريق محفوف �&اطر

واسـتطاع تخطي كل الصعاب بعد أن التقى �لغو] التي قدمت y ، قورة طريقهواصل وC ا&
فحصل على اCواء لكن أخواه خدعاه وأخذا اCواء ، �رشادات في كيفية الحصول على اCواء
لكنه تخلصمن القيد ، تركين أخوهما مربوطا في شجرة، لواCها وادعيا أنهما هما ال;ان حصلا عليه

  .   16لكة وانكشف أمر أخويه وكافاهٔ الم6والتحق �لمم
  :17فكانت الوظائف من و�ة نظر البطل كالاتيٓ

خروج البطل من - 4.وساطة البطل من أجل إزا] الشر- 3.اختبار تمهيدي فاشل- 2.وقوع شر- 1
yإلى العالم الاخٓر-6).عندما يلتقي �لغو](اختبار إيجابي أول- 5.منز yختبار الرئيسي - 7.وصو�
ظهور -10).عندما يفتك منه أخواه اCواء(اختبار إضافي سلبي- 9.خروجه من العالم الاخٓر-8.بيالإيجا

انكشاف أمر البطل - 13.زوال الشر-12.عودة البطل إلى ب<ه في هيئة متنكرة- 11.البطل المزيف
  ).عندما ىيتم التعرف على البطل الحقيقي وزواجه من الأميرة(اختبار إضافي إيجابي -14.المزيف
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ومن خلالها ، مرتبطة ف$ بينها حسب علاقة منطقية" بورايو"رى أن الوظائف التي أتى بها ن
  .ومنه هي مجموعة من الوظائف تتالٓف ف$ بينها فتكون وحدة دلالية، تتشكل المقطوعة

 .تنتهـي الحكاية بزواج البطل من الأميرة وعفوه عن أخويه:نهاية الحكاية  . ث
  .وتعني الأمانة في النقل" هذا ما قلنا...هذا ما سمعنا:"بقوyيختم الراوي الحكاية :الخاتمة  . ج

الإحدى " بروب"نسـتنتج من هذا �سـتعراض أن الوظائف لم تاتئ متجاورة كما أتى بها 
فضلا عن أن بعض ، قد حضر بعضها وغاب البعض الاخٓر، وتذكر جميعها في المقطوعتين، والثلاثين

التي تنطلقق من حكايتين داخل ، عود هذا إلى طبيعة اCراسةربما ي، الوظائف تتكرر في المقطوعتين
  ."بروب"³ا لا يمكن أن تسـتجيب لمقولات، وحا] شخصيتين بطلتين، حكاية الواحدة

عند تعيين الوظائف في  ، وكون الناقد لم يتوقف في تطبيقه الإجرائي للمنهج البنيوي الشكلي
، تفتح النص من خلال رصد الوظائف ، رحN متقدمةبل تجاوز هذه المرحN إلى م، الحكاية لا غير

  .من أجل اسـتكشاف اCلالات العميقة والبعيدة، على الثقافة واçتمع
عن التطبيق الحرفي للالٓيات الإجرائية في تحليل القصة؛ لأن التحليل " بورايو"ابتعد 

وهذا هو الأهم اââٔ  ، ضاكما يتطلب أي، تمردا على حدود المنهج وصرامته ، يتطلب نوعا من العصيان"
تاسٔيسا على الزاد السردي في سيرورته من أجل  ، معرفيا يسوغ موقف الناقد ويبرزه فنيا وجماليا

   18"تفادي الأحكام الضمنية التي تصدر عن قN معرفة
        ::::التحليل الأنتربولوالتحليل الأنتربولوالتحليل الأنتربولوالتحليل الأنتربولو**** - - - - 1111----2222

في ، "لبروب"في على الٓيات البنيوية الشكلية المتمثN في التحليل الوظائ" بورايو"بعد اعõد 
" كلود ليفي ستراوس"اسـتعان أيضا بالٓيات البنيوية �نتربولوجية المتمثN في مقولات ، تحليj للحكاية

في أبنية القرابة؛وهي العلاقات التي تبرز إلى ، بخصوص وضع علاقات الزواج والأبوة والأمومة والخؤو]
يسجل ، التحول البنيوي في الحكاية ككلوذ¶ لأن ، سطح بنية الحكاية وتلعب دورا وظيفيا فيها

  .  19تحولا في النظام القرابي
اعتمد الإجراء " بورايو"فإن ، درس الأنظمة القرابية في الأسطورة" ليفي ستراوس"وإذا كان 

موقع الحكاية الخرافية ما بين الأسطورة والأدب فهـي ترتبط "ولكنه ضمن الحكاية الخرافية؛لأن، نفسه
لأنها سليN الأسطورة ومن êحية أخرى تمثل الوسـيط الثقافي ا³ي ، المثيولو*من êحية �لفكر 

سمح �نتقال المكوêت الأسطورية من الخطاب العقائدي إلى الخطاب الثقافي ذي الوسائط الجمالية 
  .20"إلى جانب تمثيj الرمزي لمنطق الجماعة ورؤيتها للكون، والطبيعية الفنية الهادف إلى الإمتاع

اعõد الناقد على مقولات البنيوية �نتربولوجية في دراسـته لنظام القرابة في الحكاية  عند
علاقات يسوده الحب والود بين الم6 وزوجته ، توصل إلى وجود أنماط من العلاقات داخل الحكاية



                                      المسعود قاسم /د -ط   علي حمودين/د.أ .م                          "عبد الحميد بورايو"الٓيات التحليل النقدي عند 

 2018جانفي                                       461                                      - بسكرة-جامعة محمد خيضر

ونفور بين  كما توجد علاقة كره، الأولى من êحية وبين الم6 ووCيه من الزوجة الأولى من êحية âنية
وكذ¶ توجد ، الم6 وزوجته الثانية من êحية وبين الم6 ووCه من الزوجة الثانية من الناحية أخرى

وكذ¶ علاقة تسلط بين وCي ، لأنها أمرتهما �لرحيل، علاقة تسلط بين الزوجة الأولى ووCيها
تعاطف بين الزوجة الثانية وعلاقة ، عندما أمروهما �لعدول عن الرحيل، الزوجة الأولى وأخوالهما

  . 21ووCها
، بمقولات البنيوية �نتربولوجية Cراسة البناء �جõعي في الحكاية" بورايو"كانت اسـتعانة 
وطبيعة القواعد التي تتحكم في سلوكات ، وا³ي تمثلّ في العلاقات العائلية، انطلاقا من نظام القرابة

مما يشير إلى سـيطرة نظام الأبوة ، لتسلط تنسب إلى الأبكما توصل إلى أن علاقة ا، أعضاء الأسرة
  .على علاقات القرابة في اçتمع

    حكاية المدينة المسحورةحكاية المدينة المسحورةحكاية المدينة المسحورةحكاية المدينة المسحورة ----3333
              ::::يوضح الناقد مسار الحكاية �لشكل الاتيٓ: : : : المسار السردي لحكاية المدينة المسحورةالمسار السردي لحكاية المدينة المسحورةالمسار السردي لحكاية المدينة المسحورةالمسار السردي لحكاية المدينة المسحورة1.1.1.1.

  22:الوحدات المشكلة لمتن الحكاية في الجدول الاتيٓ" بورايو" لخص 
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    يوضح هذا الشكل مسار حكاية المدينة المسحورة

    

أصناف   المقطع 
  الوظائف 

  ملخص الجمN السردية   الوظائف

  اضطراب. 1  1
  
  تحول.2
  
  
  
  
  الحل.3

  اكتشاف *
  موا�ة*
  تلقي مساعدة*
  وقوع أذى*
  عقاب*

  اكتشف الم6 خيانة زوجته y مع عبد أسود
  واجه الم6 زوجته وعشـيقها ليعقبهما
  اسـتعانت الزوجة بمعارفها السحرية 

  
حولت الزوجة الساحرة الم6 تمثالا ووزراءه 

  سمكا
  هكذا عاقبت الزوجة زو�ا 

  لأنه حقيقتها
  اضطراب.1  2

  
  
  تحول.2
  
  
  
  
  
  
  
  
  الحل.3

  حصول افتقار*
  
  
  خروج*
  
  موا�ة*
  خداع *
  
  تواطؤ*
قضاء على *

  الأذى
  
  زواج/عقاب*
  

صدرت أشـياء شاذة في مطبخ السلطان لما 
التي أهداها الصياد حدث قلي السمكات الملونة 

  .للسلطان
اسـتدعى السلطان الصياد وخرج مع حنده 

  .إلى البركة التي اصديت منها السمكات
  .واجه السلطان الشخصين المعتدين

ثم ، دبرّ السلطان حيN ليقضي على العبد
يجعل الساحرة تفك السحر على المدينة قبل أن 

  .يقضي عليها
  .انطلقت الحيN على الزوجة الساحرة

  .فك السحر على المدينة وأهلها
  

وتزوج الم6 بنت ، عوقبت الزوجة الخائنة
  .الصياد
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    ::::الوضعيتنان �فتتاحية والختاميةالوضعيتنان �فتتاحية والختاميةالوضعيتنان �فتتاحية والختاميةالوضعيتنان �فتتاحية والختامية. . . . أ أ أ أ .... 1.11.11.11.1
ا³ي تزوج من ابنة عمه عاش معها ، تروي الحكاية في بدايتها أن ملكا توفي وترك خلفه وCه

عندئذ حدث �ضطراب ، ن الزمن إلى أن اكتشف ذات يوم خيانتها y مع عبد اسودسعيدا لفترة م
كشفت الوضعية �فتتاحية إذن عن ارتباط بين ، ا³ي اسـتدعى التحولات التي عبر عنها متن الحكاية

سرعان ما انهار وتبين أن الوضع معكوس ولا ، وسعادة مبنية على اسـتقرار مؤقت، الزوجين
أصبح منفصلا عن موضوع القيمة المتمثل في �سـتقرار العائلي بعد أن كان ) الم6(]يطاق؛فذات الحا

  .موصولا به
الوضعية الختامية حدث استرداد للوضع الطبيعي فقضي على عنصر الخيانة المتجسد في في 

 وتزوج الم6 الشاب من بنت الصياد وأصبحت ذات الحا]، ابنة العم الساحرة وعشـيقها العبد الأسود
  23).الزوجة الصالحة(موصو] بموضوع القيمة ) الم6 الشاب(
        ::::متن حكاية المدينة المسحورةمتن حكاية المدينة المسحورةمتن حكاية المدينة المسحورةمتن حكاية المدينة المسحورة ....بببب....1111

  :أخذ المسار القصصي �تجاه الخطي التالي
  ون}حَ -تَ -ضَ ...........ح-ت-ض}وف 

  .حدث ما بين المقطعين استبدال للحل الأول �ضطراب âن
وإنما اقترح طريقة ، "بروب"التي أتى بها  ومن هذا نرى أن الناقد لم يستند إلى الترسـيمة
حيث لم يخضع تقسـيم الوظائف للترتيب ، أخرى حسب و�ة نظر خاصة ينطلق منها أثناء تحليلاته

ومن نسجوا على منواy ، من تبعات التصنيف البروبي"وبهذا تخفف، "بروب"المنطقي كما فعل 
قوع في وهدة التبسـيط كما في حديثه عن دون الو ، وأعطى لنفسه الحق بمثل هذا التعديل، تعديلا

   24"تصنيف الوظائف
وبهذا عين ، للتصنيف البروبي منطلقا من فكرة التركيز على اCلا] العامة للحكاية" بورايو"كان تعديل 

  :25الأصناف الوظائفية القاعدية كالاتيٓ

 .مجموع العلاقات تتمتع �سـتقرار نسـبي:الوضعية �فتتاحية •

 .يب إحدى هذه العلاقات على الأقل مما يخلق على حا] فقدان التوازنتغيير يص : اضطراب •

فعل صادر عن أحد �طراف المساهمة في الوضعية �فتتاحية يؤدي إلى تغيير :تحول •
 .العلاقات

 .وهو نوعية التحول الناتج عن تغيير العلاقات: حل •

 .مجموع علاقات جديدة مسـتقرة:الوضعية الختامية  •
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، ف الوظائفية وحدات كبرى تنبثق منها وحدات صغرى تتمثل في الوظائفتمثل هذه الأصنا
المدينة (يقطع المسار السردي لحكاية ، فهو مثلا، بحيث يحمل كل صنف وظائفي وظيفتين أو اكثر

وت6 الوظائف بدورها يقسمها إلى ، وكل مقطع يضم ثلاثة أصناف وظائفية، إلى مقطعين) المسحورة
  .وظائف

    ::::يةيةيةيةالبنية الفاعل البنية الفاعل البنية الفاعل البنية الفاعل  ....2222
   26:تمثل كل بنية فاعلية مقطعا من مقاطع الحكاية، قامت الحكاية على بنيتين فاعليتين

  )المملكة(جزاء   المرسل إليه  ) الخيانة الزوجية(موضوع القيمة     معرفة)  عالم السحر(المرسل 
  رغبة                  إيعاز                      

  )رعيته، الم6(لمعارض)      الزوجة ابنة العم(ت ا³ا)     العبد الأسود(المساعد
 يبين البنية الفاعلية للوضعية الإفتتاحية ) :1(الشكل 

  
  )المملكة(جزاء  المرسل إليه ) التجلي و الزواج من جديد(معرفة  موضوع القيمة)  العالم الاخٓر(المرسل

  رغبة           إيعاز                        
الساحرة (قدرة     المعارض)    الم6 الشاب(قدرة     ا³ات )  السلطان، ابنته، الصياد(المساعد
 )العبد

  يبين البنية الفاعلية للوضعية الختامية) : 2(الشكل 
التي عادة ما ترد في مثل " والملاحظ لهذه الممارسة النقدية يرى غياب المفاهيم النظرية و

عن المفاهيم النظرية " بورايو"وابتعاد  ، 27"نظرÇ فيها وتشكل îادا، اCراسات الإجرائية التحليلية
وإلى حرصه على تحليلها ، قد يعود إلى تركيزه على الخصائص البنيوية  المميزة للقصة ، وعد إغراقه فيها

  .تحليلا يتناسب مع تفرد بنائها
    ::::نظام المحتوىنظام المحتوىنظام المحتوىنظام المحتوى ....3333
 )الماقبل(القصة على الزمن السابق عبرت الوظعية �فتتاحية في  ::::الوضعيتان �فتتاحية والختاميةالوضعيتان �فتتاحية والختاميةالوضعيتان �فتتاحية والختاميةالوضعيتان �فتتاحية والختامية    1- 3

أين كان الوضع معكوسا ولا يحُتمل بسبب افتقار الم6 للزوجة الأمينة وقد جاء التعبير عن هذا النقص 
الما (أي ، أما الوظعية الختامية فقد ت عن الزمن المقبل، على لسان الخادمتين اللتين تمثلان الرعية

   28.وتم الحصول على الزوجة الصالحة، أين حدثت اسـتعادة الوضع الطبيعي) بعد
  îدد في حياته  ، م6 متزوج �بنة عمه الخائنة    وضع معكوس         الماقبل              
  وفاء، م6 متزوج من ابنة رجل غريب أنقذ حياته=   وضع طبيعي   =    الما بعد          
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  ::::البنية اCلالية العميقةالبنية اCلالية العميقةالبنية اCلالية العميقةالبنية اCلالية العميقة 2- 3
، يد المسار السردي للحكاية التي استندت على منظومة من القيم المتضادةبتجس ـ" بورايو"قام 

  29.ضمن المربع السـيميائي
              الحب  مقابل           الشهوة              الوعي                    الخيانة      مقابل    

  البعد الإيحائي                 )2( النظمي البعد             الإيحائي      ) 1(      البعد النظمي
       العفة          مقابل       الكراهية                    الوفاء               مقابل      الجهل 

  )النموذج الثاني(المربع السـيميائي                         )النموذج الأول(المربع السـيميائي   
            

  الحرية      ابل     مق   الرغبة       
                                              الإيحائي)     3(النظمي       
  الواجب         مقابل  الخضوع       

                   )النموذج الثالث(المربع السـيميائي
                             

ة للمربع السـيميائي؛فعبر في مسـتهلها الحكاية عن طريق هذه ال�ذج الثلاث" بورايو"جسد 
انظر (واقترن غياب وعيه هذا بغياب الوفاء الزو*، عن �ل الم6 بما كان يجري حوy من خيانة

و�لتالي انتفى حبها ، وقد كشفت القصة عن كراهية زوجته y واشـتهائها للعبد الأسود، )النموذج الأول
مما أفقدها ، ذ¶ إلى خضوعها للعبد واسـتجابتها لجميع رغباتهأدى ، )انظر النموذج الثاني(لزو�ا وعفتها
  30).النموذج الثالث(وجعلها تتخلى عن واجباتها الزوجية ، حرية التصرف

من الٓيات المنهج السـيميائي في تحليj " عبد الحميد بورايو"يتضح من خلال ما قدمه 
لمربع السـيميائي؛حيث يقيم علاقة تضاد خاصة ف$ اقترحه ل" غريماس"أنه لم يلتزم بطروحات ، للحكاية

أقام العلاقة في المربعات التي قدîا في تحليj بين البعد النظمي " بورايو"إلا أن ، بين طرفيه العلويين
على يمين " بورايو"والتي مثلها ، تشمل على أبعاد دلالية)المدينة المسحورة (فحكاية ، والبعد الإيحائي

  .والتي مثلها على يسار المربعات، دلالية إيحائية غائبة عن الحكايةوجعل لها أبعاد ، المربعات
في حين نرى ، تقوم على علاقة واحدة وعلاقة التضاد" بورايو"المربعات الثلاثة التي قدîا 

ا³ي يضم كل من علاقة التناقض وعلاقة ، غياب العلاقات الأخرى الموجودة في المربع الغريماسي
في التحليل والتصرف في الالٓيات الإجرائية حسب طبيعة " بورايو" اجتهاد وهذا يعود إلى، التكامل

  .النص المدروس
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قد عمد في دراسـته للنصوص الشعبية التراثية على التحليل اCاخلي لها " بورايو"نرى أن 
 محاولا اسـتجلاء اCلالات العميق الكامنة، مكتشفا بذ¶ العلاقات بين العناصر البنائية المكونة لها

 .محاولا عدم الخضوع  كليا لالٓيات المناهج الغربية ، معتمدا في ذ¶ على مفاهيمه وأفكاره الخاصة، فيها
تجاوز التطبيق الاليٓ للالٓيات " عبد الحميد بورايو"وتاسٔيسا على ما سـبق نسـتطيع القول أن 

، Cراسات السرديةوذ¶ عائد �Cرجة الأولى إلى محاو] إثبات وجوده في حقل ا، الإجرائية الغربية
دون المبالغة في الخضوع ، ومن التراث العربي أخذ مادة دراسـته، فمن الغرب أخذ المفاهيم والالٓيات

  .للمناهج النقدية المعاصر
وبهذا تعد اCراسات السردية لعبد الحميد بورايو واحدة من دراسات النقد الجزائري المعاصر 

رادة من خلال البحث في بنيات النصوص الشعبية التي سعت إلى أن تلمس ت6 الخصوصية والف
في سبيل تحديد المسارات السردية لهذه النصوص و ، معتمدة النظريتين البنيوية والسـيميائية، التراثية

  .دلالاتها العميقة
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    ::::والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر     الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

دراسة تحليلية في معنى المعنى çموعة (الحكاÇت الخرافية للمغرب العربي :عبد الحميد بورايو :ينظر1
    .16ص.، ]دط[، الجزائر، لجيشالطباعة الشعبية ل، )من الحكاÇت

المؤسسسة الوطنية )دراسة ميدانية(القصص الشعبي في منطقة بسكرة:عبد الحميد بورايو: ينظر2
  .139ص ، ]دت[، ]دط[، الجزائر، للكتاب

  .141ص، القصص الشعبي في منطقة بسكرة:عبد الحميد بورايو: ينظر 3
  .141ص، المصدر نفسه 4
  .156ص ، المصدر نفسه: ينظر 5
  .163ص، المصدر نفسه: ينظر 6
  .170ص، المصدر نفسه: ينظر7 
  .196ص، القصص الشعبي في منطقة بسكرة: عبد الحميد بورايو 8
  .197ص، المصدر نفسه  9
  .197ص، المصدر نفسه  10
  .197ص، المصدر نفسه :ينظر11 
  148ص، المصدر نفسه 12
  .53ص، المصدر نفسه 13
  .201ص، المصدر نفسه  14
 .205ص، فسهالمصدر ن   15
  .212ص، المصدر نفسه :ينظر 16
  .212ص، المصدر نفسه 17
المداخلات ، ندوة الرواية العربية والنقد، الحا] الجزائرية، المقار�ت السردية: السعيد بوطاجين 18

  .85ص ، 2010، 1ط، اCار العربية للعلوم êشرون، 2010يناير  9-8، والتوصيات
         19  219ص، المصدر نفسه: ينظر
  .123ص، الحكاÇت الخرافية للمغرب العربي:عبد الحميد بورايو 20
  .221ص، القصص الشعبي في منطقة بسكرة:عبد الحميد بورايو:ينظر 21
  .144المصدر نفسه، ص 22
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دار )دراسة سـيميائية في حكاÇت ألف ليN وليN(المسار السردي وتنظيم المحتوى:عبد الحميد بورايو 23
  .142ص ، 2008، الجزائر، السبيل
، ]دط[، سورÇ ، دمشق، اتحاد كتاب العرب، النقد �دبي العربي الجديد:عبد الله أبو هيف 24

  .275ص ، 2009
دراسة لحكاÇت ألف ليN (التحليل السـيميائي للخطاب السردي: عبد الحميد بورايو 25
N8ص، ، الجزائر، دار الغرب، منشورات مخبر عادات وتقاليد)ولي.  
  .146ص، فسهالمرجع ن   26
ص  ، 2009 ، ]دط[، تونس ، دار سحر للنشر ، تلقي السردÇت في النقد المغاربي: سليمة لوكام 27
227.  
  148ص ، المصدر نفسه 28 
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